
بايـدن ليـس أفضـل بكثـير مـن ترامـب بنظـر
الفلسطينيين

, نوفمبر  | كتبه ديفيد هيرست

نــشر الكــاتب البريطــاني المعــروف، ديفيــد هيرســت، مقــالا، الخميــس، تنــاول فيــه تــأثير فــوز المرشــح
الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على الفلسطينيين، مشيرا إلى أنهم لم يحتفوا

به لأنه منحاز كذلك لـ “إسرائيل”.

وقال في مقاله في “ميدل إيست آي” البريطاني، بحسب ما ترجمته “عربي″، إنه “على الرغم من
أن أربعة أعوام أخرى من ترامب ستكون كارثية للفلسطينيين إلا أن عودة شخص ليبرالي إلى المكتب

البيضاوي ستنجز لإسرائيل ما تريد أيضا”.

وأشار إلى أن الفلسطينيين لم ينضموا إلى حفلة الترحيب لبايدن من تصريحات وتفاعل عبر وسائل
الإعلام والسوشيال ميديا، وذلك لأن الليبرالي بايدن سينجز للإسرائيليين على حسابهم الكثير، وفق

تقديره.
 

على الرغم من أن أربعة أعوام أخرى من ترامب ستكون كارثية للفلسطينيين إلا أن عودة شخص
ليبرالي إلى المكتب البيضاوي ستنجز لـ “إسرائيل” ما تريد أيضاً.
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في بعــض الأوقــات لا يقــل الصــمت بلاغــة
عن الاحتفال الصاخب

بينما يحتفل الليبراليون حول العالم بسقوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – ويجرؤون على تمني
رؤية نهاية الكابوس – لا ينضم إليهم الفلسطينيون في حفلتهم. 

كما لا تشهد مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً من التفاعل مع وفاة صائب عريقات، الذي عاش جل
حياته مفاوضاً فلسطينياً. ثمة ارتباط بين الأمرين. 

قد يخطر ببال المرء أن العكس هو الصحيح. فسوف يغادر خشبة المسرح ذات اليمين جاريد كوشنر
ودافيد فريدمان، الأشد مقتاً من بين كل المبعوثين، واللذان حق لهما أن يشتهرا بأنهما كمبعوثين
كـــثر تطرفـــاً حـــتى مـــن رئيـــس الـــوزراء للولايـــات المتحـــدة – ولأول مـــرة في تـــاريخ هـــذا الصراع – كانـــا أ

الإسرائيلي نفسه. 

لن تسعى هذه الإدارة للضغط على الدول العربية المترددة حتى تنضم إلى
الحفلة

وستدخل إلى المسرح ذات الشمال إدارة مشابهة لتلك التي كان يترأسها أوباما، يتوقع أن تعيد صرف
المخصـصات الماليـة للسـلطة الفلسـطينية وتعيـد فتـح البعثـة الفلسـطينية في واشنطـن وتعيـد تمويـل
وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا. في نفس الوقت الذي ترحب فيه إدارة بايدين القادمة
كثر فتوراً بالدول العربية التي اعترفت بـ “إسرائيل” فيما يعرف بالاتفاقات الإبراهيمية، فإنها ستكون أ

تجاه العملية برمتها. 

الحقيقة المؤلمة
ــة، طــوني ــدن للســياسة الخارجي ــدر” قــال كــبير مســتشاري باي ــة مــع موقــع “جــويش إنساي في مقابل
يــن ولا الإمــارات العربيــة المتحــدة كانــا في حــرب مــع “إسرائيــل” في أي وقــت مــن بلينكين، إنــه لا البحر
الأوقات، وإن الأهمية التي أوليت لصفقات التطبيع معهما كانت “تنطوي على قليل من المبالغة” إذ

أن العلاقات مع “إسرائيل” كانت أصلاً قائمة. 

لــن تســعى هــذه الإدارة للضغــط علــى الــدول العربيــة المــترددة حــتى تنضــم إلى الحفلــة. فأيــن تكمــن
المشكلة إذن؟ 



لربمــا كــان متوقعــاً أن تنتــشر مظــاهر الحــزن في أريحــا، مســقط رأســه، علــى وفــاة مفــاوض فلســطيني
مخــضرم كــرس حيــاته لإقامــة دولــة فلســطينية وقــضى ســنواته الأخــيرة ناقــداً لاذعــاً وبشكــل متزايــد.
ولكن لم يكن كذلك الحال يوم الثلاثاء في شوا الضفة الغربية، ولا في أوساط الليبراليين الغربيين

الذين مازالوا يدفعون باتجاه حل الدولتين. ولكن لماذا؟ 

إن تبـدل رئيـس الولايـات المتحـدة لا يغـير مـن واقـع الاحتلال الإسرائيلـي. فهـو لـن يوقـف حـرق أشجـار
كملها، الزيتون ولا هدم المنازل، ولا مصادرة الأراضي، ولا طرد العائلات من ديارها، ولا هدم قرى بأ
ولا تكاثر المستوطنات عاماً بعد آخر حتى غدت أمراً واقعاً يستحيل التراجع عنه. ولن يوقف ضياع

وطن الفلسطينيين أمام أعينهم. 

بـل هنـاك مـن يـرى بـأن الحكومـات الليبراليـة أو الـتي تميـل إلى يسـار الوسـط في “إسرائيـل” والولايـات
المتحــدة، والــتي مــا فتئــت تــدفع باتجــاه إقامــة دولــة فلســطينية إلى جــوار دولــة ذات أغلبيــة يهوديــة،

كبر بكثير مما قدمته لهم الحكومات اليمينية المتشددة.  قدمت للمستوطنين من الخدمات أ

المستوطنون والتهافت على الذهب
اســتهل رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي الســابق إســحق رابين عهــده في  بتجميــد بنــاء المســتوطنات،
 في العام تحت الإدارة السابقة إلى ما يقرب من  فانخفض عدد الوحدات المنشأة من

في العام. 

ولكن بعد وقت قصير من التوقيع على اتفاقيات أوسلو، أنفق رابين مليارات الشيقلات على البنية
التحتية للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة. وغدت الطرق الالتفافية في رام الله والأنفاق والطريق
الالتفافي حول الخليل سبل عبور للمستوطنين المتهافتين على الذهب، حيث ضمنت لهم مروراً آمناً

وسريعاً باتجاه “إسرائيل” والمدن الساحلية. 

لم تخفق محادثات السلام ببساطة في إعاقة هذا التوسع فحسب، بل لقد
شجعت عليه وبفعالية

كـــثر مـــن وجـــود الجيـــش والقـــوانين، الـــدمج الـــدائم ضمنـــت هـــذه الشبكـــة مـــن الطـــرق، وحـــتى أ
للمستوطنات غير القانونية في دولة “إسرائيل”، ولهذا لم يزل الضم حقيقة قائمة على الأرض، حتى

وإن لم تطلق عليه هذه الصفة. 

لم تكن إجراءات رابين شاذة عن القاعدة، فعلى مدى سبعة وعشرين عاماً منذ أوسلو واحد، ارتفعت
أعـداد اللاجئين الفلسـطينيين – يبلـغ عـدد المسـجلين منهـم حاليـاً مـع الأمـم المتحـدة خمسـة ملايين
يباً، بينما تضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية أربع مرات. بحسب البيانات الصادرة عن تقر



 آلاف في عام  المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فقد زادت أعداد المستوطنين من حوالي
 . ألفاً بنهاية عام  إلى ما يزيد عن

لم تخفق محادثات السلام ببساطة في إعاقة هذا التوسع فحسب، بل لقد شجعت عليه وبفعالية.
لقد كانت تلك المحادثات كارثية للفلسطينيين، كما كانت بالفعل كارثية لسجل عريقات الوظيفي. 

تهديدات فارغة
إلى أي مـدى أدرك عريقـات تلـك الحقيقـة في السـنوات الأخـيرة مـن عمـره؟ هـذا مـا سـيظل مطروحـاً
للنقاش، إلا أن شعوره بالإحباط من كل الأشخاص والأشياء من حوله كان جلياً عندما قابلته في المرة

الأخيرة في مؤتمر في روما. 

وبالفعل، كان نادراً ما يجيب على الأسئلة بشكل مباشر. كان، بدلاً من ذلك، يستخدم كل سؤال
كمنصة انطلاق لإلقاء محاضرة طويلة حول كيف قام المجتمع الدولي بتصميم سلطة فلسطينية “بلا

سلطة” وكيف أن الاحتلال لم يكن من قبل بتلك السهولة لمن يمارسون الاحتلال. 

كانت كلماته دائمة التكرار. كان يهدد بالانسحاب من التعاون الأمني وبإجراء فلسطيني رسمي يحيل
“إسرائيل” إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تلك كانت مجرد تهديدات فارغة – كانت عبارة عن

أوراق توضع على الطاولة ويمكن أن تسحب في أي وقت. 

هل كان يدرك بأن الكثير من فرق المفاوضين الإسرائيليين الذين كانوا يجلسون في الطرف المقابل له
من طاولة المفاوضات في العديد من المناسبات وفي العديد من المدن حول العالم، كانوا بكل بساطة
يســتغلون التنــازلات الــتي قــدمها لهــم هــو وزملاؤه مــن المفــاوضين الفلســطينيين؟ نعــم، كــان يعــترف

بذلك في اللقاءات الخاصة. 

كــانت أشهــر تلــك التنــازلات ســيئة الصــيت، بحســب مــا ورد في مــذكرة داخليــة مسربــة عرفــت باســم
كبر ييروشالييم {وهو اسم القدس في الأوراق الفلسطينية، عرضاً قدمه عريقات لإسرائيل بمنحها “أ
اللغــة العبريــة} في التــاريخ.” فسرت “إسرائيــل” العــرض علــى أنــه موافقــة رســمية مــن قبــل القيــادة
الفلسطينية على جدار المستوطنات الذي بدأت بإنشائه حول المدينة. في المقابل، لم يحصل عريقات

على شيء. 



كابوس متكرر
بالنسبة له، كانت تلك العملية كابوساً متكرراً. فقد أصبح مشاركاً دائماً في محادثات لم تكن تخدم
أحداً سوى “إسرائيل” نفسها. وكلما استؤنفت تلك اللعبة، جاء إليها عريقات وهو أضعف حالاً مما

كان عليه من قبل. 

وماذا كان الناتج الإجمالي لعقود من المفاوضات؟ سلطة فلسطينية جوفاء ومفلسة دورها الأساسي
يارات الليلية التي يقوم بها الجنود الإسرائيليون، ومنظمة تحرير فلسطينية ميتة، هو توفير الأمن للز

وبرلمان فلسطيني لا ينعقد إطلاقاً، وانتخابات لا يتم إجراؤها بتاتاً. 

سوف تنطق الأفواه بالكثير من الكلمات حول عدالة القضية الفلسطينية،
ولكن الذين تنطق أفواههم بها يعلمون أن هذه العدالة لن تتحقق يوماً

ولذلــك لا يوجــد مــا يــدعو للاحتفــال في رام الله أو في غــزة بعــودة جيــل آخــر مــن الآذان المتعاطفــة في
واشنطن. يغبط الفلسطينيون سكان فيلادلفيا، ولكن هذا هو منتهى الأخبار السارة بالنسبة لهم. 

زال بيت العنكبوت بمجيء رئيس إلى البيت الأبيض يؤيد الاستيطان الإسرائيلي بلا قيود ويلغي تماماً
موضوع اللاجئين ويوقف التمويل عن وكالة الأمم المتحدة التي ترعى شؤونهم. لم يغير فريق ترامب
شيئاً من الواقع على الأرض ولكنه بدد الوهم بأن الجولات اللانهائية من المفاوضات ستفضي يوماً

إلى قيام دولة فلسطينية. 

وإذ يعــود جــو بايــدين إلى الســلطة رئيســاً، فــإن هــذا الــوهم ســينفض عنــه الغبــار بكــل مــودة وعنايــة
ولســوف يتجــدد، كمــا لــو كــان أثــاراً تاريخيــة قديمــة تكتشــف مــن جديــد. ســوف يســتمر المســتوطنون
يتــون الفلســطينية، وســوف تســتمر المحــاكم الإسرائيليــة في تهجــير الإسرائيليــون في قطــع أشجــار الز

الفلسطينيين وتجريدهم من بيوتهم وأراضيهم ومن كل حقوقهم. 

سـوف تهتز الـرؤوس مسـتنكرة في واشنطـن ولنـدن وبـاريس وبـرلين، ولكـن شيئـاً لـن يحصـل. سـوف
تنطق الأفواه بالكثير من الكلمات حول عدالة القضية الفلسطينية، ولكن الذين تنطق أفواههم بها

يعلمون أن هذه العدالة لن تتحقق يوماً. 



محادثات المصالحة موقوفة
مـن ناحيـة واحـدة علـى الأقـل، نجـم عـن وصـول بايـدين تراجـع فـرص تحقيـق الوحـدة الفلسـطينية،

والتي من المفروض أن تشكل الدافع الأهم للتغيير. 

كان من النتائج الإيجابية للازدراء الذي عامل به فريق ترامب السلطة الفلسطينية أن أجبر الرئيس
الفلسـطيني محمـود عبـاس، الشهـير بـأبي مـازن، علـى إعـادة فتـح الحـوار مـع حمـاس حـول المصالحـة
وإجراء الانتخابات، علماً بأنه سبق أن فعل ذلك مراراً وكان في كل مرة ينكث عهده عند أول فرصة

مهما كانت ضئيلة.

شجعت حماس على المبادرة، بل وكانت على استعداد للحديث عن قائمة مشتركة من المرشحين
لتشجيع مرشحي فتح على المنافسة دون أن يخشوا من أن يقضي على فرصهم في النجاح الجمهور

الساخط عليهم. 

كــانت المــؤشرات الــواردة مــن جــولتين مــن المفاوضــات عقــدتا في بــيروت وأنقــرة مشجعــة في البدايــة،
كبر في الفوز، كانت الانتخابات كفيلة بتوفير فبغض النظر عمن هو الفصيل الذي ستكون حظوظه أ
فرصـــة لإحيـــاء وتنشيـــط القيـــادة الفلســـطينية المرهقـــة والفاســـدة دون تـــدخل خـــارجي مـــن قبـــل

“إسرائيل” أو أبوظبي أو واشنطن.  

ولكن لن تمشي الأمور لأن أن أبا مازن أوقف المحادثات قبل أسابيع من الانتخابات الأمريكية. 

بادرة حسن نية
يــد بحســب مــا تقــول مصــادر فلســطينية مطلعــة فــإن القضايــا الخلافيــة بين الجــانبين أساســية. تر
حمــاس إجــراء ثلاثــة انتخابــات بــالتزامن: انتخابــات رئاســية، وواحــدة للســلطة الفلســطينية وأخــرى

للمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير. 

كما أرادت حماس من فتح كبادرة على حسن النية، ولإثبات أنها جادة في الشراكة، أن تستأنف دفع
رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة. ولكن أبا مازن رفض إعطاء ضمانات. 

كثر مما تكرهها إسرائيل أبو مازن يكره الفصائل الفلسطينية المنافسة أ

سوف يقلص وصول بايدين الضغط على أبي مازن لكي يعيد فتح المحادثات. فبوصول بايدين سوف
يحصل الرئيس الفلسطيني على كل ما جرده منه ترامب بما في ذلك المال والاعتراف الدبلوماسي. 



بينما يحتفل بعض الديمقراطيين في الولايات المتحدة بأن كل صوت في انتخاباتهم سوف يُحسب،
لن ينعم الفلسطينيون بنعمة المشاركة في أي اقتراع وسوف يكون ذلك برغبة صريحة من الفصيل
الفلسطيني الذي يعترف بـ “إسرائيل” والذي سيحظى بدعم بايدين. لن يتغير شيء، فيما عدا بالطبع

حقيقة أن الموقف الفلسطيني سيزداد سوءاً. 

كثر مما تكرهها من المؤسف أن تلك هي الحقيقة. فأبو مازن يكره الفصائل الفلسطينية المنافسة أ
“إسرائيل”، وهذا هو السبب الثاني الذي جعل الوضع القائم قاتلاً بالنسبة للشعب الفلسطيني. إلا
أن ذلـك لـن يـدفع بقضيـة السلام إلى الأمـام كمـا أنـه، مـن وجهـة النظـر الإسرائيليـة، لـن يعجـل يومـاً

واحداً بإنهاء الصراع. 

“إسرائيل” في الأحضان
يستحق خطاب كامالا هاريس، نائب الرئيس المنتخب، في مؤتمر إيباك لعام  إعادة المشاهدة،
بما يشتمل عليه من كل المجازات البلاغية والأساطير التي تديم الصراع مثل تلك التي تتحدث عن أن
يارتها لـ “إسرائيل” وقد “غمرتها “إسرائيل” “حولت الصحراء إلى جنة”، بالإضافة إلى حديثها عن ز

مشاهد وأصوات وروائح القدس”.

لـــن يقنـــع “إسرائيـــل” بتجميـــد أو تفكيـــك المســـتوطنات أو التراجـــع عـــن إجـــراءات الفصـــل العنصري
(الأبارتيد) احتضانها. فقط في حالة ما لو تكبدت الدولة وجميع مؤسساتها الأثمان الحقيقية للعزلة

الدولية فإنها ستبدأ بإعادة النظر وتفكر بتقديم تنازلات ذات دلالات حقيقية على الأرض. 

قد يبدأ بايدين من حيث انتهى الرئيس السابق باراك أوباما. حينها امتنعت الولايات المتحدة عن
التصــويت علــى قــرار للأمــم المتحــدة صــدر في ديســمبر  مطالبــاً “إسرائيــل” بوقــف الاســتيطان،
وكان ذلك واحداً من أواخر ما صدر عن أوباما من إجراءات كرئيس للبلاد. يمكن لبيادين أن يبين لـ
“إسرائيل” بأن الولايات المتحدة تعتبر الاستيطان إجراءً غير قانوني. ولكن من غير المحتمل أن يقدم
على ذلك. فقد صرح بلينكين بأن الولايات المتحدة لن تفرد “إسرائيل” أبداً بأي تنديد داخل الأمم

المتحدة. 

نعـم، صـحيح أن أربـع سـنين أخـرى مـن ترامـب سـتكون كارثيـة بالنسـبة للفلسـطينيين، حيـث سـتجبر
أعداد متزايدة من الدول العربية على الاعتراف بـ “إسرائيل” مقابل ما يلقي به لها الرئيس الأمريكي

من فتات. 

ولكن الحقيقة المحزنة هي أن عودة رئيس ليبرالي إلى المكتب البيضاوي سيحقق لـ “إسرائيل” كل ما
يــد مــن الأراضي وهــي تشعــر يــد كذلــك. إذ ســوف تســتمر “إسرائيــل” في التوســع مــن خلال بلــع المز تر

بالأمان لعلمها أنها ستستمر بالتمتع بالحصانة الدولية رغم كل ما ترتكبه من أفعال. 

مرة أخرى، الفلسطينيون هم من يقررون في نهاية المطاف مصيرهم، وبالذات في هذه اللحظة من



تاريخ قضيتهم.

المصدر: ميدل إيست آي
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